
11 CULTURE 3302العدد )           (الاربعاء        آذار  المدى الثقافي  

NO  (      )Wed.(    )March330 2
2005

سلام النعيمي

يعــود تــاريـخ استـعمـــال التــوابل والـبهــارات في
الـوجبـات الغذائـية إلـى عهود قـديمة وإلـى ما
يقرب من 5000 عام قبل الميلاد في بابل واشور
وطيـبة وفي الـصين والهـند، ومـا زال استـخدام
التـوابل مفـضلاً في اطبــاق الطعــام في الشـرق
والغــرب ذلك انهــا تحتـوي علــى نكهـة خـاصـة
تـسـاعـد علــى تطـريـة المـادة الغـذائيــة وجعلهـا
اكـثــــر قـبــــولاً اضــــافــــة إلــــى احـتـــــوائهـــــا علــــى
خـصائـص طبيـة لا يمكن لأي تـصنيع بـشري

ترجمة واعداد /
عادل العامل

لـــم يــكـــن المــــــــد الـــبـحــــــــري الجــــــــارف
"تـــســــونــــامـي" الــــذي ضــــرب ســــواحل
العـــــديـــــد مــن بلـــــدان جــنـــــوب آســيـــــا
وأفـــريقـيــا في اواخــر عــام 2004، لــدى
الكـثير من سكان هذه البلدان، مجرد
حصيلـة طبيعيـة مدمرة لـزلزال بالغ
الــشـــدة. فهــو مــرتـبـط لـــديهـم ايـضــاً
باسـاطيـر الفيضـان في ميثـولوجـيات
هـــذه الـــشعـــوب وقــصــــة خلـق العـــالـم
التـي تنـطــوي علـيهــا، كــالمـيثــولــوجيــا

الهندوسية.
وإذا كــانـت افلام الكــوارث الامــريـكيــة،
والـهنــديــة ايـضـــاً، كمــا جــاء في مقــال
الـكــــــاتــبــــــة ويــنــــــدي دونـــيجــــــر الــــــذي
نـلخــــصه هــنــــــا، قــــــد تــنــــــاولــت هــــــذه
الاحــداث الـطـبـيعـيـــة في الغــالـب مـن
مـنــطـلق الاثـــــارة المقـتــــرنــــة احـيــــانــــاً
بــــالحـكـمــــة الاخلاقـيــــة، او الخــطــــاب
الديـني، حيث يـنال الاشـرار النـصيب
الأوفــــر مــن الاذى عقــــابـــــاً لهــم علــــى
شــــرورهـم، ويـكــــون لــــوســــائـل الانقــــاذ
بعدها الديني، فـان الاساطير تتعمق
عـادة في بحثها فلـسفياً او لاهـوتياً في
المــنــــــــابع الاســـــــاســيــــــــة للـــــشـــــــر، او في
تفـسيـرهــا للأسبـاب المـؤديـة إلــى مثل
هـــــذه الـكـــــوارث الــطـبــيعـيـــــة، ومــنهـــــا

الفيضان، وفقاً للفكر الميثولوجي.
واســــاطـيـــــر الفـيــضــــان، كـمـــــا يقــــول
الـبـــاحــث الفـــولـكلــــوري الكـبـيـــر ألان
ونــــــــــــديـــــــــس، مــــــــــــوجــــــــــــودة في اغـلــــب
مـيـثــولــوجـيـــات العــالـم، وهـي واسعــة
الانـتـــشــــار لأن الفـيــضــــانــــات واسعــــة
الانتـشار، خـاصة عـلى امتـداد الانهار
العــظـيـمــــة الـتــي تغــــذى الحــضــــارات
المــبكـــرة )وحـتــــى الاوسع انـتــشـــاراً في
الاراضي الـتي تـرويهــا امطـار الـريـاح

الموسمية(.
وهــنــــــاك مـــتخـــــــالفـــــــات ذات مغــــــزى:
فبـعض الثقـافات تعـطي سببـاً واحداً
لـلفـيــضــــان، وبعــضهـــا الآخــــر يعــطـي
اسـبـــابـــاً أخـــر، وغـيـــرهـــا لا يعـطـي أي
سبب له. واحـيانـاً يبقـى حيـاً شخص
واحــــد، وفي بعــض الاحـيــــان العـــديـــد
واحيانـاً الكثيـرون )لكن ليـس لا احد
علـــــــى الاطلاق، وإلا فــمــن يمـكـــنه ان
يــــــروي القـــصـــــة؟( والـــبعـــض الآخـــــر
ينجو في زورق، وغيرهـم بوسائل آخر،

وهلم جرا.

العـراق بـنيـان اجـتمــاعي وثقـافي
ثـري بالتفـاصيل غني بـالمفردات
الــشعـبـيــة المـتعــددة والــطقــوس
الـــديـنـيـــة الـتـي تـتـكــــامل عـبـــر
ممــارسـتهــا كــطقــس اجـتـمــاعـي
معــرفي يحــاول اثبــات الحقـيقــة
ـــــالـــشــكل الـــــذي الانـــســـــانــيـــــة ب

يتصوره.
وفي الـعــــــــراق اديــــــــان وطــــــــوائـف
واثـنيـات ومــذاهب ديـنيـة ولغـات
وكلهـا تفـرز عـاداتهـا وتقــاليـدهـا
المتنـوعة الـتي تمارس في اوقـاتها
ـــــاتهــــا الاجــتــمــــاعــيــــة ومــنــــاســب

والدينية.
ــــــــداً يمــثـل هــــــــذا الـغــنــــــــى ان بـل
الاجـتمـاعـي والثقــافي ينـبغي ان
يلتفت الـدارسون الفـولكلـوريون
فــيه اضــــافــــة إلــــى مــــؤســـســــات
الـبحث العلـمي الانثـروبـولـوجي
والاجتمـاعي إلى العمل معاً من
اجل الاعداد لموسوعة فولكلورية
عــراقـيــة في العــادات والـتقــالـيــد
ــــشــمل كـل تفـــــاصــيل الحــيـــــاة ت
ـــــسجـل العـــــادات الـــــشعــبــيـــــة وت
والاعـياد والمآتم والافـراح وكل ما
ـــــدورة الحــيـــــاة والــبــيع يــتعـلق ب
والــــشـــــراء والــــسفـــــر والــضــيف
ومعـتقــدات الــصنــاع والفـلاحين
والعــمــــال وتـــسجــيـل تفــــاصــيل
طـقــــــوس الـــطــــــوائـف والاديــــــان
ـــــواع الــطــبقـــــات الـــــديــنــيـــــة وان
والاجـتمــاعيـة والعـشـائـريـة إلـى
غـيــر ذلك مـن تفــاصــيل تخـص
بـالـتحـديـد الـتفــاصيـل التــاليـة

بشكل اوضح وادق.
1-عـــادات دورة الحـيـــاة وتــشــمل

الميلاد والزواج والوفاة.
2-الاعيــاد والمنــاسبـات المـرتـبطـة

بدورة العام وتشمل
أ- الاعيـاد الدينيـة - رأس السنة
الـهجـــريـــة - عـــاشــــوراء - شهـــر
رمــضــــــان - العــيــــــدان - الحج -
اعـيـــاد المــســيحـيـين والــصـــابـئـــة
والــشــبك والـيــزيــديــة وطقــوس

هذه الاعياد.
ب-الاعــــيـــــــــــــاد الـــــــــــــوطــــنــــيـــــــــــــة
والاجـتمــاعيــة مـثل دورة الــسنــة

وسواها.
ج-المــواسـم الــزراعـيـــة والعــادات
ـــــالـــــزرع والــبـــــذور المـــــرتــبــطـــــة ب

والحصاد والصيد.
3-الـفــــــــرد في المجــتــمـع المحـلــي
وتـشمل المـراسيـم الاجتمـاعيـة -
الـعـلاقــــــات الاســــــريــــــة - الـلائـق
وغـــيــــــــــر الـلائـق مـــن الـعــــــــــادات
والــتـــصــــــرفــــــات - المــــــوقـف مــن
الغــــريــب والخــــارج عــن العــــرف
والمــألـــوف - العــادات والمــراسـيـم
ــــالمـــــأكل والمـــشــــرب - المــتعـلقــــة ب

والروتين اليومي للانسان.
فض المنازعات والتحكيم

والعـــادة لهــا سـمــة اجـتـمــاعـيــة
ـــــــالـقــبـــــــول ــتــمــيـــــــز ب عـــــــامـــــــة ت
الاجــتــمـــــــاعــي في مـجــمـــــــوعـــــــة
اجتمـاعية كـبيرة وهي مـا اعتاده
ــــــوك يــــــأتــي لا الــنــــــاس مــن سـل
ــــراكـم خـبــــرة شعــــوريــــاً بحـكـم ت
حيــاتيـة امــا التـقليـد فهــو نمط
ــــــوكــي يــتــمــيــــــز عــن العــــــادة سل
بـالقبول الاجتمـاعي من غير ان
يكون مـرتبطـاً بالـدين او بـسنين
الاجداد الصـارمة، وذلك تعريف
لـلعــادة وآخـــر للـتـعلـيق وهـنــاك
مجــال متــسع للحــوار شــرط ان
تـبــدأ العـمل الجــاد والخـيــر مـن
اجل تــنفــيــــذ هــــذه المــــوســــوعــــة
ـــــوريـــــة الــضـــــروريـــــة. الفـــــولــكل
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الفـيـضـان ... فـــي ميـثــولـوجـيـــا الشـعـــوب
العـظيمـة. فأحـضر المخلـوقات الحـية
إلـى داخل الـزورق، وسـتتجــاوز الغنـاء
وتـكــــون ملـكــــاً عـنــــد بــــدايــــة العــصــــر

الذهبي".
هـنــــاك في المحـيـــط تعـيـــش فــــرس في
داخـل فمهـا نــار. وميــاه المحيـط تمنع
النـار من الاندلاع خـارجاً، والسـنة نار
الـفـــــــرس تمــنـع مــيـــــــاه المحــيــــط مــن
الفـيـضـــان علـــى ضفـــافه. وقــد قــالـت

السمكة لمانو:
"في نهــــايــــة الـكــــالـي يــــوغــــا، ســتفــتح
الفـــــرس فــمهـــــا وسـتـنـــــدلع مــنه نـــــار
ســــــامــــــة، مــنـــطـلقــــــة مـــن الجحــيــم.
وســـتـحـــــــــرق الــكـــــــــون كـلـه، والآلـهـــــــــة
والـنجــوم والجمـيع. ومـن ثم سـتغـرق
سحــب الــــــديــنــــــونــــــة الــــســـبع الأرض
بـــــالفـيــضــــان حـتــــى يـكـــــون كل شـيء
محـيطاً واحـداً. وستبقـى انت وحدك
حــيــــــاً، معــــــاً مع الــــشــمـــــس والقــمـــــر،
والـعــــــــديــــــــد مـــن الآلـهــــــــة، والـعـلــــــــوم

والنصوص الدينية العظيمة."
وهكـذا حـدث الامـر، وجـاءت الـسمكـة
وانقـــــذت مـــــانـــــو. وفي هـــــذه الـــــروايـــــة
الاحــداث، لا ينقـذ مـانـو نفـسه فـقط
بل جمـيع المخلوقـات. والاكثر اهـمية،
ان الاســـــطــــــــورة الآن جــــــــزء مـــن دورة
الــزمن الـعظـيمــة، وهي تـشتـمل علـى
النـار اضـافـة للفـيضـان، لــذلك يبـدو
الفـيـضــــان الآن كحل اكـثـــر مـن كـــونه
مشكلة: فهو يطفيء النار التي دائماً
علـــى وشك تــدمـيــرنــا، الـــذي يكـبحه
تـوازن دقيق جـداً بين قـوتين هـائـلتين
للتدمـير الطـبيعي، "النـار، والجليد"،

وعلى حد تعبير روبرت فروست.
كمـا ان هـذا المتخـالف يعـطينـا صـورةً
اكثــر تفـصـيلاً بكـثيــر، وأشـــد طمــأنــة
مـرة اخـرى، لمـا يـتبع الفـيضـان. عـالم
جديـد يولد من العـالم القديم. وكما
عبـر عـنه ت. س. اليـوت )الـذي عـرف
قــــــدراً كــبــيــــــراً مــن المــيــثــــــولــــــوجــيــــــا

الهندوسية واستشهد به(:
)أو قل ان الانتهاء يسبق الابتداء

وان الـنهـــايـــة والـبـــدايـــة كـــانـتـــا علـــى
الدوام هناك

قبل البداية وبعد النهاية.(
وهــــــــذه الاســــــــاطـــيــــــــر تــــــــوحـــي بــــــــان
الـفـــيــــضــــــــانــــــــات مـحـــتـــمــــــــة ويمــكـــن
الاســتــمــــــرار في الـــبقــــــاء احــيــــــاء مــن
بعـدهـا علـى حـدٍ سـواء. وهـذا هـو مـا
يحــدث للعـالـم، فيـسـتمــر العــالم مع

هذا، ونستمر نحن.

حـكــــايــــة فـــشـنــــو الـــسـمـكــــة، في نــص
سـنـــسكـــريـتـي مــن القـــرن الـثـــالـث او
Common الــرابع من الـدهـر العـام
 Eraالنـص القــديم للـسـمكـة(: وفـاز
مــــانــــو مــن الإله بــــراهـمــــا، الخـــــالق،
بالنهبة التي طلبها: ذلك انه سيكون
قــــادراً علـــى حـمـــايـــة كـل المخلـــوقـــات،
المـتحــرك والـســاكـن، عنــدمــا يحـصل
الغــنـــــــاء. وذات يـــــــوم، وجـــــــد ســمـكـــــــةً
صـغيــرة، وحــافـظ علـيهــا حتــى غــدت
كـبيـرة جـداً لـدرجـة افـزعـته، وعنـدئـذ
ادرك انهـــــا ولابـــــد فــــشــنــــــو. فقـــــالــت
السمكة: "أحسـنت! لقد تعرفت علي.
وسرعـان ما سـيغمر الفـيضان الارض
كـلهـــا. وقـــد صـنعـت لـك الالهـــة هـــذا
الــــزورق لـتــنقــــذ به الــنفــــوس الحـيــــة

خـتــــام نهــــايــــة العــصــــور الاربعــــة مـن
الدهر. وفي علم الكونيات الهندوسي،
يخلق الكـون من جـديـد، من المحـيط
الكـوني، مـرةً بعد اخـرى، وفي كل مرة،
يبــدأ بعـصـــر ذهبـي )الكـــريتــا يــوغــا(
ويـــنـــتـهـــي بـعـهــــــــد مـــن الاضــــطــــــــراب
الاجــتــمـــــــاعــي والاعــتــــــــداء الفـــــــردي
)الكــالـي يــوغــا(. ونحـن نعـيــش علــى
الدوام، بـالطبع، في الـكالي يـوغا. وفي
نهـــايـــة هــــذا الكـــالـي يـــوغـــا، ســيكـــون
هــنـــــاك حــــــريق هــــــائل، ثــم فــيـــضـــــان
عــظـيـم. وعـنـــدمــــا يكــــون الكـــون قـــد
اسـتـلقـــى هــــاجعـــاً في ســـريـــره المـــائـي
لملايـين من الــسنـين، سيعــاد خلقه في
كـــريـتـــا يـــوغـــا آخــــر، وهكـــذا دوالــيك.
وهـــذا هـــو الــسـيـــاق الـــذي تـــروى فـيه

الـتعلـيمــات. وينـتهي الـنص بـالقـول:
"واكـتسـح الفيضـان جميع المخلـوقات

الاخر، وبقي مانو وحده هنا."
ان مــوضــوعـــة "الحيــوانـــات النــافعــة"
الــتــي تجـــــــازي العــــطف الانـــــســــــانــي
)ولـنفكـر بـقصـة انــدروكلـس والاسـد(
تـــــؤشــــــر للــمــبــــــدأ الاخلاقـــي: العـــمل
الــصــــالـح يقــــابل بــــالـثــــواب. وبمــــا ان
الـسمكـة تتـضخم مـن سمكـة صغيـرة
إلــــى نــــوع مـن الحـيـتــــان، وبمـــــا انهــــا
منقذ، فـانها سرعـان ما تصبح واحداً
من تجـســدات الإله فــشنـو، الـذي هـو
متـضـخم )فهـو، في تجـسـد آخـر، قـزم
يــصــبح عــملاقـــاً( ومــنقــــذ علـــى حـــد
سـواء، ويصيـر الفيضـان الآن فيـضان
الـــدينــونــة، او الـغنــاء، الـــذي يحل في

وفي اقـــدم مـتخـــالف هـنـــدي مـــوجـــود
الآن، يجــد الانسـان الاول، مـانـو، )آدم
الهنـدي(، سمـكةً صغـيرة، تـسأل مـانو
ان ينقـذها مـن السمكـة الكبيـرة التي
ستـــأكلهــا ان لـم يفـعل ذلك )"سـمكــة
ــــــــــــرادف ــــــــــــأكـل ســـــمـــكــــــــــــة" هــــــــــــو الم ت
الــسـنـــسكـــريـتـي لقـــولـنـــا "كلـب يـــأمل
كلبـاً"، العبـارة التي تـرمـز للفـوضـى(.
وتـعد السمكة، في المقابل، بانقاذ مانو
مـن فـيــضــــان عــظـيـم قــــادم. ويحـمـي
مانـو السمكـة حتى تـصبح كبيـرة إلى
الحد الذي تكـون فيه "فوق التـدمير"
فــيــبــنــي عــنـــــدئــــــذ سفــيــنـــــة، مــتــبعـــــاً
تـعليمـات الـسمكـة. وتـسحب الـسمكـة
الـسفـينــة إلــى جبـل، وعنــدمــا تـهبـط
مـيــــاه الفـيــضــــان، يــظل مــــانــــو يـتــبع
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كاظم السيد علي

في الاول من شـهر اذار عـام 1997 رحل
المـــطــــــرب المحــبــــــوب ريــــــاض احــمــــــد،
صـــــــاحــب الــــصـــــــوت الجــمــيـل عـــــــذب
الــنــبــــــرات الــــــذي اطــــــرب الـــنفــــــوس،
فـبــرحـيله خــســرت الــســاحـــة الفـنـيــة
والغنـائية واحـداً من مطـربينـا الذين
يمتلكون لـوناً غنائياً وحساً مرهفاً في
اخـتيــار المفـردة الـشـجيــة. فقـد تمـكن
مـن اخـتــطـــاف الاضـــواء إلـــى جـــانـب
رمــوز الغنـاء العــراقي.. لقـد اسـتطـاع
)ريــــــاض( خلال حــيـــــاتـه الفــنــيـــــة ان
يـحفــــــر اســـمه في ذاكــــــرة الــنــــــاس وان

رياض احمد.. الصوت الخالد في ذكـــــــــــــراه

المتـميـز بـشفـافـيتـه والمعبـر والمـتمـكن،
كل هــذا كــان وراء نجــاحه في الاغـــاني
المـطــرب الكـبيــر )داخل حــسن( الــذي
احـــبه حــبــــــاً جــمــــــاً.. واجــــــاد اغــــــانـــيه
مـتمـثله بــالــوجن - لــو رايــد عـشــرتي
ويــــاك - عــــا الـيــــانـي - الــــولــــد نــــام -
حــولي عـدنه الـليلـة - يـا نـاس دلــوني
وو... غــيـــــــرهـــــــا مــن الاغـــــــانــي. كـــــــان
"رياض" موفقـاً باختياره للنص الذي
يحمل المفـردة المؤثـرة من كلمـات ابرز
شعــــراء العــــراق الغـنــــائـيـين امـثــــال..
جبــار الغــزي.. زامل سـعيــد الـفتــاح..
طـاهر سلمان.. كـريم العراقي.. اسعد
الغــريــري وو.. غـيــرهـم مـن الــشعــراء
المـبـــدعـين.. وكــــذلك اخـتـيـــاره لـلحـن
الـــشجـي والاحــســـاس الـــرفـيـع لكـبـــار
المــلــحـــــــنـــــــين مـــــــنــهـــــــم.. احـــــــمـــــــــــــــــــد
الخليل..ياسين الـراوي.. طالب القره

غولي..
واخيـراً.. بــرحيله فقـدنـا صـوتـاً عـذبـاً
ومــــوهـبــــة كـبـيــــرة في عــــالـم الاغـنـيــــة

العراقية الاصيلة..

ـ

فغـــــــرس في ذاته حـــب الغــنـــــــاء.. دخل
الاذاعـة لـلاختبـار فكـان هـاويـاً للغنـاء
الــــريفــي علـــى الـــرغـم مــن معـــارضـــة
الاهل له.. على الرغم من هذا اختبر
من قـبل اللجنـة انـذاك ونجح.. فكـان
اول عــمل غـنــــائــي له اغـنـيــــة )الـــــويل
ويلـي( الـــذي تــــألق بهـــا والـــذي صـــاغ
الحــــــانهــــــا الفــنـــــان الــــــراحل )احــمـــــد
الخلـيل( واذيعـت في الاذاعــة انــذاك..
ونـتيجـة لهــذا النجــاح سجل العـديـد
مـن الاغـــانـي الجـمــيلـــة.. مـتـمــثلـــة بـ
)احـــبــك لـــيـــــــش مــــــــا ادري.. ولا والله
مــونـــادم - مجـــرد كلام - مــرة ومــرة -
تـريــد الصـدك لـولا له. انـت البـادي -
سـالفــة صمـتي - تـركـتيـني - مـا اريـد
اشــــــوفــك - اسف طــيــبـكــم - عــــــرفــت
روحــي انـــــــا - وو.....( اضـــــــافـــــــة إلـــــــى
عـشــرات الكــاسـيتــات والمــواويل والـتي
اداها بطور )المحمداوي( الذي اشتهر
بـطـــريقـته الجـمـيلـــة في ادائه. كـــانـت
لـريــاض احمــد اليــد الطـولـى في اداء
الاغـاني التراثيـة والفلكلوريـة بصوته

ـ

يـفـــــــرض نـفـــــسـه بــــصـــــــوتـه الـــــشـجــي
والجـــمـــيـل كـــــــأحـــــــد المــــطـــــــربـــين بـــين
معـاصريه امثـال ياس خضـر.. حسين
نعمـة.. سعـدون جابـر.. فاضـل عواد..
فــشق طــريـقه بجــدارة وتــرك بـصـمــة
واضحـــة في الــســـاحــــة الغـنـــائـيـــة وفي
اذهــــان المـتـلقـين في حـيـــــاته.. الــــذيـن
كثــروا بعــد رحـيلـه وحتــى هـــذا اليــوم
وبشكل واسع وكبير. ولمـناسبة الذكرى
الثـامنـة لــرحيله نـسلـط الضـوء علـى
مـسيـرة هــذا الفنـان المبـدع الـذي نهل
من نـبع الاغـنيــة العـــراقيــة الاصـيلــة
الــذي غنـى واطــربنــا سنــوات وسنـوات
ولم يـنتـزع اعجـابنـا به منـا احـد رغم
رحـيلـه.. لكـــونه فـنـــانـــاً ذكـيـــاً ويقـظـــاً
والذي خطا خطواته في طريق الالف
مــيـل بخـــطـــــوة واحــــــدة.. بعــيـــــداً عــن
الـشهـرة والمـال.. ولـد المـرحـوم "ريـاض"
في قــضــــاء "الـتـنــــومــــة" احــــدى مــــدن
محـــافــظـــة الـبــصـــرة.. عــشـق الغـنـــاء
والموسيقـى.. فاشـتهر بصـوته الجميل
الــذي يـحمـل نكهـــة بيـئتـه الجنـــوبيــة

قصص وحكايات خرافية
تاليف: هانس كريستيان اندرسن
ترجمة: دنى غالي- زياد مسعود
صدر عن صحيفة )المدى( البغدادية
ـــة )الكـتــاب لـلجـمـيع( ضـمـن سلــسل
الاصـدار الـســابع من الـسلـسلـة وهـو
مـجــمــــــوعــــــة قـــصـــص وحـكــــــايــــــات
الــــدانمــــاركـي الـــشهـيــــر هــــانــس ك.
انـدرسن بترجمة دنى غالي، والكتاب
ثـــروة خـــرافـيـــة مــن الغـــرائـب الـتـي
جمعـت من مجـمل كتـابـات انــدرسن
الحكــائيـة الـشعـبيـة ضـمن تـظـاهـرة
الاحــتفــال بــالــذكــرى المـئـتــين علــى

ميلاده.
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التوابل .. طعام وتجارة.. وصحة وعافية
والملفــوف( اضــافــة إلــى اسـتخــدامـه كمــادة في
تجـميـل وتنــظيـف البـشــرة. وقــد اسـتخلــصت

مادة زيتية من بذور الكمون للتجميل.
ويعـــد الـــزنجـبــيل )العـــرق حـــار( مـن الـتـــوابل
الحــريفــة في خلـطــة الـبهــارات وقــد اسـتخــدم
كـمــــادة لعلاج الـصـــداع والـبـــرد واضـطـــرابـــات
المـعدة في حين يعد الفلفل اقـدم انواع التوابل
المعـــروفـــة مـنـــذ العهـــد الـبـــابلـي القـــديم وقـــد
استخدم الـفلفل تجارياً بـدل العملة الـنقدية
للـمقــايـضـــة ودفع الجــزيــة وحــســـاب الايجــار

على اساس كمية الفلفل المدفوعة.
ويعـتبـر الهـال الـذي يـستخـدم اليـوم في انـواع
الــطعــام مــادة رئـيــســـة في القهــوة الــسعــوديــة
اضــــــافــــــة إلــــــى اســـتخــــــدامـه في الحلــــــويــــــات
والمعجنـات كـذلك نجـد ان لحـب الهيل فـوائـد

علاجية للقلب والمعدة والكبد.

ان يـصـنع بـــديلاً عـنهــا، فــاذا اخــذنـــا القــرفــة
)الدارسين( وهي من التوابل التي استخدمت
مـنذ زمن بعيد زالت تـستعمل في عدة اغراض
اضـــافـــة إلـــى قـيـمـتهـــا علـــى المـــائـــدة نجـــد ان
فــراعنـة مـصـر اسـتخـدمـوهــا كعـطــور وكمـادة
حــافظـة في الـتحنـيط ومــازال زيت الــدارسين
يــــــدخل في صــنـــــاعــــــة العـــطـــــور والـــصـــــابـــــون
ومــــســـتحـــضــــــرات الـــتجــمـــيل اضــــــافــــــة إلــــــى
استخدامه كـرائحة زكية في اعداد الطعام وفي
الحفـاظ عليه، امـا جـوز الـطيب )جـوز البـوه(
فيسـتخدم في خلـطة البهـارات ويكسبهـا نكهة
طـيبــة اضــافــة إلــى اسـتخــدامه في علاج ســوء

الهضم وامراض القلب والكبد.
امــــا الكـمـــون ذو الـنـكهـــة الخفـيفـــة فـيـضـيف
طعـمـــاً لـــذيـــذاً في اعـــداد الاسـمــــاك واللحـــوم
وبعـــض انــــــواع الحـــــســــــاء )حـــــســـــــاء العــــــدس

ـمـــكــــتــــبــــــــــــــة
حكــايــة )حــوريــة الـبحــر الــصغـيــرة(
تبدو واضحة المعالم مع تغيرات لابد
منهـا جعلتهـا تقتـرب من "سنـدريلا"
دون ان تــكـــــــــــون هـــي، ولـعـل اشـهـــــــــــر
حكـايـات انــدرسن المهمـة والانتقـاديـة
هي حكـايـة "ثـوب القـيصـر الجـديـد(
التي تــرجمت إلـى العـربيـة قبل هـذه
الـــتـــــــــرجـــمـــــــــة بـعـــنـــــــــوان )مـلابــــــس

الامبراطور الجديدة(.
ثلاث وعـــشــــرون حـكــــايــــة خــــرافــيــــة
ممــتعـــة قـــدمهـــا الاصـــدار الجـــديـــد
لانــدرسـن بــالعــربـيــة تمـنحـنــا وقـتــاً
للاستـمتـاع ولـلتجـوال في امــاد شتـى
مع الـــــدمـــــى والمــصـــــائـــــر والــبحـــــار
والغــابــات وصــراع الخـيــر والــشــرفي
اعــادة جــديــدة لـصـيــاغــة العــالـم  -

الحلم.
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نثـرية مستـوحاة من الف ليلـة وليلة
ثم بـدأ بـاصــدار حكـايــاته الخــرافيـة
الجـميلـة الـتي لقـيت اعجـاب القـراء
ــيـــــــزي في الادبــين الالمـــــــانــي والانــكـل
بعــــدمــــا تمــت طــبــــاعــــة اعــمـــــاله في
الـسويـد، توفي انـدرسن في الـرابع من
آب 1875 بعــــد نـــشــــره الـكــثــيــــر مــن
الاعـمــال الخــاصــة بــادب الـــرحلات
والروايـات لكن القـراء في عالـم اليوم
ـــوا يقـــرأونه كـــاديـب بـــارع في ادب ظل
الاطفـال وكمبـدع للحكـاية الـشعبـية
الخرافيـة فحكاية انجلـيا التي تبنت
كفـتـــاة صغـيـــرة وســط حـبـــة شعـيـــر
اشهـر من ان تـنسـى، وحكـايـة "الـولـد
الــشقـي" تــشخـيــص حكــائـي جـمـيل
لأفـاعيل إله الحب كيـوبيد وتـأثيرات
حكــايــات الـسـنــدبــاد الـبـصــري علــى
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ولــد انــدرسـن في الثــاني مـن نيـســان
1805 وبــدأ اولــى محــاولاته الادبـيــة
وهـو في الـسـابعـة عـشـرة ثم كـتب اول
عـمل ابــداعـي جــديــر بــالـنــشــر عــام
1829 وكـانت قـصة ذات عـنوان طـويل
هـو "الـسفيــر سيـراً علـى الاقــدام من
قـنـــاة هـــولمـن إلـــى الـــرأس الــشـــرقـي
لجــــزيــــرة آمــــا" اضــــافــــة إلــــى نــص
مــــســـــرحــي، وفي عـــــام 1831 كـــــان في
السـادسـة والـعشـرين وقـد اصـدر اول
كــتــــــاب له في ادب الــــــرحلات )صـــــور
الـظل( وحـوى علـى حكـايـتين تجلـى

فيهما البعد الخرافي.
وفي عــــام 1841 نــشــــرت له "حــــوريــــة
البحـر الـصغيـرة" كــاول عمل خـرافي
واضـح المعــــالـم وكــــان انــــدرسـن قــبل
ذلك بعــامين قــد اصــدر مخـطــوطــة
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ستديو ثقافة شعبية 

حسناء بزي شعبي لبناني
عازف الربابة 

الزقورة في اور

ثقافة شعبية


